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 المديح والصوم

  "افرحي يا عروساً لا عريس لها"

  

  ما هي علاقة المديح بالصوم؟ ولماذا يتلى فيه مساء يوم الجمعة عن سحر السبت؟

ويتلـى يومهـا    . رتّبت الكنيسة أن نصلي المديح، بالأصل، فـي سـحر الـسبت الخـامس مـن الـصوم                 

 أبيات، على الأربع أسابيع الأسـبق       ٦ مجموعات من    ٤ثم أُدخل، بعد تقسيمه إلى      . يتاً ب ٢٤بكليّته أي الـ    

وجرى نقله، آما في صـلوات الأسـبوع العظـيم، إلـى مـساء الجمعـة بـدل سـحر الـسبت لأسـباب                        . أيضاً

  .رعائية، حيث حضور المؤمنين ممكن أآثر

ت؟ الترنيمة الأهمّ التي تتكرّر فـي       ولكن ما هي علاقة المديح بالصوم، ولماذا يرتَّل في سحر السب          

خـدرَ  "آمـا تـسمّى العـذراء بالأبيـات     . وتـتكلّم عـن عـرس   " افرحي يا عروسـاً لا عـروس لهـا      "المديح هي   

لقـد خلـق االلهُ العـالم فـي         . وهذا العرس البتولي آان غاية الخلق منذ البدء       ). ١٩البيت  " (العرس البتولي 

لذلك خلق االله النـور  . يرميه، وإنّما ليُتحده به ويشارآه في مجده ستّ مراحل، ولم يخلق االله هذا العالم ل       

 وفي النهاية في اليوم السادس خلق االلهُ العروس التي يريد أن يخطبها لنفـسه             …والسماوات والحيوانات 

وهذه العروس هي الإنـسان، الـذي سـوف يـشارآه فـي حيـاة الحـبّ التـي فـي             . لا غضن فيها ولا دنس    

ولم يترك االلهُ عروسه الإنسان بل      .  هذا العرس الإلهيّ البشريّ تعثرت في الفردوس       لكن مسيرة . الثالوث

بتدبيره وحبّه أرسل الأنبياء ووضع الـشرائع وآـلَّ مـا تـمّ فـي العهـد القـديم فـي سـبيل تـدريب الإنـسان                           

. دةوتنشئته الروحيّة، بحيث يأتي المسيح الكلمـة الأقنـوم الثـاني ويـزفّ لنفـسه الكنيـسة عروسـاً مجي ـ                   

ويؤسّس المسيح آنيسته على الأرض، لتـزفّ       . فيتّحد هكذا االله بالإنسان أقنوميّاً في تجسّد الربّ يسوع        

  .إليه آلّ إنسان يحيا فيها عروساً له

ومـا آـان مرجـوّاً    . حـين اتّحـد االله بالإنـسان    . في التجسّد الإلهيّ تمّ الزفاف الحقيقيّ الأوّل والكامل       

وهنـا فـي هـذا الحـدث آانـت          . ردوس تحقّق بالتجـسّد فـي شـكله الأآمـل         للسبت الأول في الخلق بالف    

فهي التي جمعت االله بالإنـسان  . في البتول تمّ اتحاد االله بالإنسان . العذراء هي خدر هذا العرس البتولي     

غاية أيّام الخلق الأولى آـان يـوم الخلـق الأخيـر،            . آما تسميها ترانيم المديح   " خدراً للإله الكلمة  "وصارت  

الغايـة التـي    . لا يحتاج االله للخليقة ولكنّه أوجـدها مـن أجـل حيـاة عروسـه، الإنـسان                . ند خلق الإنسان  ع
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لقـد  . وهنا آانت البتول خـدر هـذا العـرس الإلهـيّ الإنـسانيّ     . أخفقت في الفردوس تحقّقت في التجسّد 

لخـدر لهـذا العـرس      والآن صارت الكنيـسة هـي ا      . آانت البتول، في هذا العرس، هي الخدر والعروس أيضاً        

ما تـمّ بـالبتول يـتمّ بالكنيـسة اليـوم، وآمـا             . والبتول هي خادمة هذا العرس    . لكلّ إنسان أي لكلّ عروس    

آانــت العــذراء خادمــة العــرس عنــد التجــسّد صــارت خادمــةً لعــرس آــلّ نفــس بــشريّة ولتهيئتهــا عروســاً 

  . للمسيح

الجديد الـذي يحقّـق مـا تـمّ بالتجـسّد مـع             إنّها الخدر   . تهيّئ الكنيسة النفوس من أجل هذا العرس      

المسيح، وما سيتمّ بالأسرار والحياة الكنسيّة في آلّ إنسان، أي الاتّحاد بين االله والإنسان؛ الاتحاد بـين                 

حيـث  "هكذا يتحقّق ما يختم به سـفر الرؤيـا فـي آخـر آيـات الكتـاب المقـدّس،                   . يسوع وآل نفس بشريّة   

  .؛ وهذه غاية الوجود الإنسانيّ"ا الربّ يسوعيصرخ الروح مع العروس تعال أيّه

  

 الصوم الكبير هـو أهـمّ فتـرة زمنيّـة رتّبتهـا الكنيـسة لتحـضير الـنفس البـشريّة وتنقيتهـا                       -التريودي  

  .ولهذه الغاية وضعتْ الكنيسةُ الأصوام. وتهيئتها عروساً للمسيح نقيّة طاهرة

 …وهذه الأصوام تعني، من جهة أولى، الانقطاع عن الطعام وممارسـة الإحـسان وتكثيـف الـصلوات                

تظهر فـي الخـدم الإلهيّـة مثـل         . ومن جهة ثانية، حدّدت الكنيسة بالإضافة إلى ذلك أصواماً ليتورجية أيضاً          

لـذلك  . مـن الأسـبوع   ، وذلـك طيلـة الأيّـام الخمـسة الأولـى            "الحزن البهيّ "اللباس والخشوع وجوّ التوبة و    

ورتّبت أن نتمّم طيلة . حدّدت أيضاً ألا يتمّ فيها قداس إلهي، من حيث أن طابعه هو القيامة والغلبة والنصر            

. بحيـث يـتمّ القـدّاس الأوّل يـوم الـسبت، والثـاني يـوم الأحـد                . أيّام الاسبوع صلواتٍ خـشوعية جـداً فقـط        

فيـصوم  . ابق تقديـسه مـن قـداس الـسبت أو الأحـد           وللمناولة خلال الأسبوع يتمّ اسـتخدام الحمـل الـس         

المؤمنون ليتورجياً من الاثنين إلى الجمعة في جوّ من الحزن البهيّ، يقام يوم الـسبت القـدّاس الإلهـيّ،                   

وآأن أيّام الاسبوع آلها هي للاستعداد حتّى يتقدم المؤمنون إلـى العـرس الحقيقـيّ للاتحـاد بـدم الـربّ                

  . ثم الأحدوجسده الكريمين يوم السبت

يسهر المؤمن الأيّام الأولى من الأسبوع في الصلاة وأتعاب الصوم والسجدات ليؤهـل ذاتـه عروسـاً                 

 السبت هي ليلة    -لذلك ليلة الجمعة    . نقيّة يزفّها الربّ يسوع في قداس يوم السبت ثم الأحد عروساً له           

  . بالربّ سحر القدّاس الإلهيّ للاتّحاد-الزفاف الليتورجي، إنّها ليلة أو 
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وهنا في مساء الجمعة ليلة الزفاف الليتورجي لكلّ مؤمن، يلعب المديح ليتورجياً الدور الذي لعبتـه                

آما آانت العذراء صلة الوصـل بـين االله والإنـسان فـي             . العذراء آخدر للعرس البتولي الإلهيّ في التجسّد      

  .ن البهيّ ويوم الزفاف الإلهيّ للمؤمنالتجسّد، هنا المديح يصير صلة الوصل الليتورجية بين أيّام الحز

  

لعلّ المفاجأة  . ، وهذا ما يحقّقه المديح    "افرحي يا مزيّنة النفوس بزينة العرس     "ترتل الترنيمة للبتول    

  .التي يصطدم بها المؤمن ليلة الزفاف، أنّه يجد ذاته غيرَ مستحقّة لهذا الاتّحاد الإلهيّ

حين ينظر المؤمن في العـذراء صـورته المفقـودة،    . رداء العرسهذا ما يقوم به المديح، إنّه يوشّحنا ب      

صورة العروس الطاهرة، وحين ينشد مرنّمـاً للعـروس الأمّ والخـدر والخادمـة لكـلّ عـروس بـشريّة، تقـوده                      

العذراء هي الخادمة   . ترانيم المديح إلى طهارة النفس وتقوم به من الحزن البهي إلى فرح الخدر البتوليّ             

فـي المـديح تـتمّ أيـضاً شـفاعة العـذراء، ومـا فينـا مـن غيـر                    . والمديح يلعـب هـذا الـدور      . لعرس آلّ نفس  

  .استحقاق تطهّره شفاعة العروس التي لا عريس لها

ونعـاين فـي ترانيمـه صـورة        . إنّنا بالمديح ننظر في العـذراء المحبّـة، والتواضـع، والطهـارة والتكـريس             

تكمّـل صـلوات المـديح التوبـة التـي بـدأت أيّـام الأسـبوع           . االعروس الحقيقيّة المدعوين جميعنا إلى مثله ـ     

  .الأولى

عـن سـحر    (أيّام الأسبوع بالحزن البهي هـي أيّـام التوبـة فـي محاولتهـا، والمـديح مـساء الجمعـة                     

لذلك تنطبع أيّام الأسبوع فـي الـصوم بـالحزن البهـي وينطبـع يـوم       . يقودنا إلى التوبة في آمالها  ) السبت

  .بمراسيم الزفاف، زفاف النفس المكتملة بالتوبةالسبت ويوم الأحد 

المـديح ليتورجيّـاً يزفّنـا فـي        . العذراء هي الخدر في التجسّد وهـي خادمـة هـذا الـسرّ لكـلّ نفـس                

الصوم، بشفاعة العذراء ومثالها الذي يقودنا إلى التوبـة، يزفنـا بعـد أيّـام الحـزن البهـيّ إلـى الاتّحـاد فـي                         

  .القدّاس يوم السبت والأحد

  "السّلام عليك يا خدر العرس البتولي"

  "مع الربّ) بالتوبة(السّلام عليك يا من تصالحين المؤمنين "

  "السّلام عليك يا مزينة نفوس المؤمنين بزينة العرس"

  "افرحي يا عروساً لا عروس لها"

  


